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 الأهداف:

 أن يتعرف على دور الخوارج في قيام الدولة الرستمية-

 أن يتعرف على مؤسسها عبد الرحمن بن رستم-

 أن يميز مراحلها من التأسيس إلى الانهيار.-

 أن يحلل أسباب الانهيار-

 مقدمة:

وكانت تعتنق  ،سلامية تنشق عن الخلافة العباسيةأول دولة إ من الناحية التاريخية الدولة الرستميةتعتبر 
سنتناول في هذه المحاضرة الظروف التي أسهمت في قيام الدولة الرستمية مسلطين الضوء الفكر الإباضي، 

 .أبرز أحداثها وأسباب انهيارها على

 بالمغرب الخوارج-1

في خلافة هشام بن عبد الملك وولاية عبيد الله بن الحبحاب ظهرت أول فتنة بالمغرب. فاجتمعت 
ر. وتوالت عدة وقائع بين الخوارج وولاة القيروان. انتصر في جميعها البربجموعهم برئاسة ميسرة المطغري. 

ظهرت الخارجية أولا حوالي طنجة البعيدة عن و  فازدادوا على الولاة جراءة. وازدادت الخارجية انتشارا.
خذت أالجيش العربي بصقلية تحت رئاسة حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع. و  باغي ثناءأالقيروان 

. وكانت الاباضيةو  الصفريةعرف البربر من مذاهب الخارجية تنتشر في القبائل حتى بلغت طرابلس. 
بالخارجية  أخذابائل الق أكثرلشرقية. وكان ولى منتشرة في الجهات الغربية والثانية غالبة على النواحي االأ

 ، ومعظمهم اتخذ الصحراء والهضاب موطنا لهنها زناته وهوارهعوالدفاع 

المغرب الإسلامي إلى حدود أواخر الخلافة الأموية وبداية العباسيين حيث  تعود بذور الفكر الخارجي في 
كان دعاة وعلماء المذهب يتوجهون للمغرب الإسلامي وينشرون دعوتهم، ويحرضون على الخلافة 

العباسية، وخلالها انتشرت الثورات ضد الحكم العباسي واستقل بعض من ينتمي لمذهب الصفرية في 



هب آخر وهو الإباضية في جبل نفوسة وبعض مناطق المغرب وخلالها نشأت سجلماسة، وانتشر مذ
 .الدولة الرستمية

 حكمت الدولة الرستمية عدة أجزاء منبين مملكة الاغالبة شرقا والادارسة غربا،  الرستمية تقع الدولة
المغرب الأوسط وإقليم طرابلس ومنطقة الجريد وامتد حكمها حتى قيام الدولة الفاطمية، حيث المناطق 

رابلس لمسان غربا وانتشار نفوذها إلى إقليم طالتي ينتشر فيها المذهب الإباضي، وامتدادها من جبال ت
كلم في السهوب وفي واحات جنوب الجزائر، وفي الشمال الغربي    1300وجبل نفوسة شرقا على امتداد 

، وينفسح لها المجال جنوبا الى ورقلة، ويمتد منها شريط على وادي كانت حدود الدولة تمتد حتى البحر
 ريغ الى الجريد وجبال دمر الى طرابلس وجبال نفوسة.

والإباضية هي إحدى فرق الخوارج،  .1تُ عَدّ الدولة الرستمية التي تعتنق الفكر الإباضيّ أحد فروع الخوارج
ينفون عن أنفسهم هذه النسبة. وقد دخل مذهب  رغم أنهموتنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي. 

الإباضية إلى إفريقية في النصف الأول من القرن الثاني، وانتشر بين البربر حتى أصبح مذهبهم الرسمي. 
نَّة في الكثير، وتختلف معهم في القليل  .وتتفق عقيدة الإباضية مع أهل السُّ
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س هذه الدولة هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام، وبهرام هو مولى سيدنا عثمان بن  مؤسِّّ
م رستم إلى مكة  2رضي الله عنه عفان صحبه زوجته وابنه عبد الرحمن لأداء فريضة الحج فمات، بوقد قَدِّ

فتزوجت أرملته برجلٍ من أهل القيروان، حملها وابنها عبد الرحمن معه عند عودته إلى بلده، وتربََّّ عبد 
كما يقول ابن   ،ج الإباضية، وأخذ العلم عن فقهائها، ومال إلى تعليم الخوار الرحمن بن رستم في القيروان

، وكان ذلك بتأثير من سلمة بن 3ين الخارجيَّة والإباضية منهمخلدون: "وأخذ عبد الرحمن بن رستم بد
، ثم خرج إلى 4سعيد داعية الإباضية الذي كان يجتهد آنذاك في نشر المذهب الإباضي في ربوع المغرب"

 .مركزاً لنشر دعوتهالمغرب الأوسط، واتخذ من مدينة تاهرت 

                                                           
به بعد قصة التحكيم، ومن خروجهم أخذوا اصحأو رضي الله عنهلخوارج فرقة من المسلمين خرجت على الإمام علي بن أبي طالب  1

 .والصفرية والنجدات ، وانقسموا إلى عدة فرق منها الأزارقة والإباضيةاسم الخوارج
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ظروفهم، و  وعرف طبائع الناس ، فاكتسب الخبرة الإدارية،مدينة القيروان نائبًا له على 5عينه أبو الخطاب
 .الخطاب أبي، خاصة بعد مقتل الإباضية محاربة الولاة العباسيين، وجَمْع شمل فيولم يدخر جهدًا 

وكانت مبايعة عبد الرحمن بن رستم تشكِّل النمط الإسلامي السليم في مبايعة الحاكم المسلم؛ ذلك لأن 
م  .الإمام يُختار طبقًا لشروط بعينها ينبغي توفرها فيه، وهو ما حدث عند اختيار الإمام الرستمي وقد قدَّ

وني فيما وافق أعطيتموني عهد الله وميثاقه لتستطيبوا إليَّ، ولتطيع عبد الرحمن بدوره شروطاً يقول فيها: "إن
الحق وطابقه قبَِّلتُ ذلك منكم". وهو يعني إن لم يعطوه عهدًا بالطاعة فيما وافق الحق رفض البيعة، وتلك 

 ن بنوبالفعل كان عبد الرحم ظاهرة فريدة في الحكم لا يمكن أن تتوفر إلا في نظام الحكم الإسلامي.
رستم عادلًا مصلحًا، ساعيًا إلى ازدهار الحياة العامة في أنحاء دولته، وكان كثيٌر من غير الإباضية يتجهون 

 .آمنين على أنفسهم وممتلكاتهم إلى تاهرت

 مراحل الدولة الرستمية-3

من الصعب تقسيم مراحل الدولة الرستمية بين الاستقرار والاضطراب، لأنها لم تعرف الاستقرار إلا في 
هبي لك لم تهدأ الثورات بطابعيها المذعهد مؤسسها عبد الرحمن وحفيده أفلح بن عبد الوهاب، عدا ذ

 والقبلي حتى نهايتها.

                                                           
أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافر، يمني دانت له طرابلس ثم القيروان وبرقة وفزان، وأسس دولة إباضية هناك، وحارب  5

 .بد الرحمن بن رستم قاضيا في طرابلسزميله في العلم عورفجومة الصفرية. واختار 



 
 مرحلة التأسيس-أ

 الله رجلاً زاهدًا، وذا صبر على الشدائد، وملتزمًا بكتاب كانبن رستم الذي   الرحمن عبدمثلت عهد 
ومزاتة،  ،وسدرانة ،لمايةطاعته العديد من القبائل مثل:  فيودخل  ،تهيرتاختط مدينة  حيثوسنة نبيه، 

اختار مجلسًا للشورى، ليُختار من بين أفراده مَن  .وهوارة، نفوسة ،ةمكناسة، وغمارة، وأزداج، و ولواتة
-ه 168سنة ) في المجلس، ثم ماتضمن أفراد هذا  الوهاب عبدابنه  وكانمن بعده،  يصلح للإمامة

  م(.784

رابات ببعض الاضط الإمامة، واتسم عهده ليكون خلفًا لأبيه في الوهاب عبد مجلس الشورى اختار
تى حبعضها طابعًا مذهبيا، وبعضها الآخر طابعًا قبليا،  اتخذ قل، وواجه العديد من الثورات التيوالقلا
  ه.198سنة  عبد الوهابمات 

 مرحلة الاستقرار-ب

خلفًا لأبيه، وكان ذا صفات طيبة، بويع ، الذي م814-ه198 الوهاب أفلح بن عبدمثلت عهد 
ا ، وربمفاتهقبل و  إذ اختاره أبوه للإمامةتعيين الإمام،  على عكس ما نهجه الخوارج في وجاءت مبايعته

ان لابد من وك، تهيرتحيث أحاط الأعداء بمدينة  ألمت بالبلاد، يرجع ذلك إلى طبيعة الظروف التي
أوج ازدهارها، ونشطت  عهده فيبلغت الدولة وقد  .يتمكن من مواجهة الأعداء اختيار رجل شجاع



ّ «تهيرت»العاصمة  التجارة، وأقبل الناس من كل مكان قاصدين ، ه 240نة س في« أفلح»الإمام  ، وتوُفيِّ
  العباسيين. يأيد في« اليقظان أبي»حزنه الشديد على وقوع ابنه  إثر

 
 والانهيار مرحلة الاضطراب-ج

 فيه أجداده وحزمهم، فضلا عن انغماسشدة آبائه و في لم يكن  يالذ بن أفلحبكر  أبيبدأت مع تولي 
ن سجن م اليقظان أبووميله إلى الراحة، وقد تفرغ لراحته وملذاته حين خرج أخوه  الترف والنعيم

لدولة ا نشوب الصراع بين طوائف فيسببًا  كانت  بكر أبيأخطاء العباسيين وشاركه الحكم، ولكن 
 بَّ بكرأ ، واعتزاليسفرت عن هزيمة حكام البيت الرستمأ الطاحنة، التي المعارك واندلاعالرستمية، 

 إصلاح الأمور بتوليه بعده. أبو اليقظانحاول بعدها أخوه  منصب الإمامة.

إلى تأليب  مما أدىتحقيق المكاسب، طمعا في الحكم  شئون في بعض العامة تدخل ةهذه الفتر  وعرفت
ظان أبو حاتم بن أبي اليق صار هناك إمامان من بيت واحد،حتى ، وتنصيب غيره، الإمام القبائل ضد

لقلاقل، وتطلع الفتن وا واستعرتاعٍ دامٍ على السلطة، صر في يقفان وجهًا لوجه  وعمه يعقوب بن أفلح
فرق  وبين يالمؤامرات من داخل البيت الرستم بالحكم، كما دبرت مختلف القبائل والطوائف إلى الاستئثار

بسط نفوذه  فينجح  كان قد  يالذ يعبدالله الشيع بيبأ إلى درجة الاستنجاد للإطاحة بالإمام،الخوارج 
ورحبوا  دينةالمفخرجت لمقابلته وجوه أهل  ،واتجه إلى تهيرت ،المغربعلى مساحات كبيرة من أرض 



نم، فطويت أموال ومغا ، واستولى على ما بها منم910 -ه 297سنة  فيودخل العاصمة بمقدمه، 
 .الدولة الرستميةصفحة 

 لخاتمة:ا

 من خلال المحاضرة نتوصل إلى النتائج التالية:

ية خارجية على بعصبية دين كأول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية بالمغرب  تأسست الدولة الرستمية-
 المذهب الإباضي على يد عبد الرحمن بن رستم.

 اجتمعت عوامل متعددة في سقوط الرستميين أهمها:-

 كثرة الاضطرابات والثورات ذات الطابع المذهبي والقبلي  . 

 .استعار المؤامرات في البيت الرستمي بين أفراد الأسرة الواحدة من أجل الإمامة. 

 ول إلى جزء من السلطة.عامة وطمعهم في الوص. تدخل بعض ال 

 .وصول المد العسكري الفاطمي بقيادة أبي عبد الله الشيعي. 
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